
   والعقد الصغرىالعقدة الكبرى

 الحلقة الرابعة
  

  إن العقد الصغرى تنشأ عند الإنسان من مظاهر الغرائز الثلاث والحاجات العضوية لديه،
 حين لا يشبعها،  - 

ًأو حين يشبعها إشباعا خاطئا،  -  ً 

ًّأو حين يشبعها إشباعا شاذا -  ً 

ر لديــه أي مظهــر مــن مظــاهر الغرائــز أو فهـذه ثلاثــة مــن الاحتمــالات الممكنــة عنــد كــل إنـسان، حينمــا يثــو
والاحتمــال الرابــع هــو الإشــباع الــصحيح الموافــق لحــل العقــدة الكــبرى، فــلا ينــشأ عنــه . الحاجــات العــضوية

َوالاحتمال الأخير ألا تثور لديه فلا يحتاج لإشباع، ولا تسبب له مشكلةمشكلة أو قلق أو اضطراب،  ٍ َ َ ّ.  

ً لم يـشبع، فلمــاذا عممـت علــى مـن أشــبع إشـباعا خاطئــا، أو رت لديـهثــاهـذا شــأن الـذي : ٌوربمـا قـال قائــل ً
ًّإشباعا شاذا؟ ً  

َأن تركيـــب هـــذا الإنـــسان العجيـــب جعلـــه لا يـــسعد إلا بالإشـــباع الـــصحيح الموافـــق لحـــل العقـــدة : والجـــواب
�� : (الكبرى الصحيح، يقول االله سـبحانه وتعـالى 	���  ����ـ 
�ـَ�  � 
�ـ  �ـ���ً  �ـَ��  �ـَ�ِ��  �ِ�ـِْ	ِ���  �، وغـير )!ـَ �ً

  .ذلك من الآيات والنصوص الشرعية القطعية الدلالة على ما نقول
ّولربما قال قائل إن هذه الأدلة تستدل ا وتحتج ا على المسلم الذي يـؤمن ـذه الأدلـة، وبمـصدرها، وأمـا  ّ

  غير المسلم فكيف تثبت له أنه يشقى سواء أشبع أم لم يشبع؟
ـــز والحاجـــات، فالمـــشاهد المحـــسوس أـــا لا تتطلـــب مجـــرد الإشـــباع، وإنمـــا والجـــواب هـــو في واقـــع هـــذه ال غرائ

  :ًتتطلب شيئا آخر غير الإشباع، وبيان ذلك في أنه لا يمكن الشبع إلا بإحدى حالتين
 .توقف قدرة الإنسان على الإشباع، كمن يأكل حتى لا يبقى لديه قدرة ليأكل أكثر مما أكل - 1
م الإشــباع بحــسب مــا يقتــضيه الحــل الــصحيح للعقــدة الكــبرى،  الــسلوك في الإشــباع أو عــدتــسيير - 2

 .فسواء تحقق الإشباع أم لم يتحقق فإن الرضا يتحقق عند الإنسان
  :ونوضح أكثر بمثال آخر

ّيــسعى الإنــسان لأن يمتلــك مــالا، ويجــد ويكــد وينفــق ليلــه وــاره، وحــين يمتلــك هــذا المــال فإنــه يحــس بمتعــة  ّ ً
: ما يحصل عليه، ولكن بعد ذلك يثـور لديـه إحـساس يدفعـه لأن يـسأل نفـسهالحصول عليه وامتلاكه أول 



ًوبعـــدين؟ وهـــذه الحالـــة يجـــدها كـــل إنـــسان لم يحـــل العقـــدة الكـــبرى حـــلا عقليـــا : ومـــاذا بعـــد؟ أو بالعاميـــة ً ّ
ـــاة  ًصـــحيحا، ودون ربـــط الإشـــباع بحـــل العقـــدة الكـــبرى، لارتبـــاط الإشـــباعات عنـــد الإنـــسان بمـــا بعـــد الحي

  .الدنيا
الـــتي تـــسبب الـــشقاء للإنـــسان، ســـواء أشـــبع أم لم يـــشبع، ) البعدينيـــة(أو ) البعديـــة( ويمكـــن أن نـــسميها بــــ 

ًأشبع بشكل خاطئ، أم بشكل شاذ، حتى لو أشبع إشباعا صـحيحا دون ربطـه بحـل العقـدة الكـبرى لديـه  ً ّ
  .ّفإنه يحس بالإحساس نفسه

  
ّولذلك فإن الإشباع الوحيد المؤدي إلى الاستقرار َ َ والرضا والطمأنينة لا يمكـن أن يكـون إلا بتحقيـق الأمـور َ

  :الثلاثة التالية
  .ِالإشباع على هيئة معينة وكيفية معينة، وهو أن يكون بحسب أوامر االله ونواهيه-
ّربط الإشباع على هذه الهيئـة والكيفيـة بحـل العقـدة الكـبرى، وتمثـل أن هـذا الإشـباع ـذه الكيفيـة هـو مـا - ّ ِ 

  . حل العقدة الكبرىانبثق عن
ِتمثل الغاية من الإشباع على هذه الهيئة وهذه الكيفية، وكون الغاية تحقيق رضوان االله- ِ .  

ــذه الأمــور الثلاثــة تتحقــق الطمأنينــة، ويتحقــق الرضـــا النفــسي المــستمر عنــد الإنــسان، ويتحقــق هـــذا في 
أنينـة حـتى لـو لم يـشبع، كالـصائم الـذي الإشـباع، وعـدم الإشـباع، فهـو يحقـق الرضـا والطم: حالتي الإنسان

ٌيمتنــع عــن طعامــه وشــرابه، ويقرصــه الجــوع، لكنــه راض تمــام الرضــا، ومطمــئن كامــل الطمأنينــة، لأنــه يـــسير  ُ
إشــباعه وعــدم إشــباعه بحــسب أمــر االله ويــه، ويــربط هــذا الإشــباع أو عــدم الإشــباع بحــل العقــدة الكــبرى 

َلديه، ويتمثل الغاية التي أشبع أو لم   . يشبع من أجلها، فيحقق رضوان االله تعالى، ويحقق الطمأنينة والرضاُ
وعليه فلا بد مـن نظـام كامـل للإشـباع، لإشـباع الحاجـات العـضوية، ومظـاهر الغرائـز لـدى الإنـسان، نظـام 
ّمنبثق من حل العقدة الكبرى، يعطي صاحب هـذا الحـل كيفيـة محـددة لإشـباع كـل حاجـة وكـل مظهـر مـن 

  .ّلديه، فتنحل كل العقد الصغرى عندهمظاهر الغرائز 
  
  

  كتبها لإذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير
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